
نظـرة في الخطـاب الجمـاهيري الفلسـطيني
والحالة التي يصنعها هذا الشعب

, كتوبر كتبه محمد جرار |  أ

ذكــر الطــبيب والمــؤ الفــرنسي غوســتاف لوبــون بــأن “الجمــاهير غــير ميالــة كثــيرًا للتأمــل وغــير مؤهلــة
للمحاكمـة العقليـة، ولكنهـا مؤهلـة جـدًا للانخـراط في الممارسـة والعمـل والتنظيـم، ممـا يجعـل قوتهـا
ضخمة جدًا”، فهي بالتالي مجنونة بطبيعتها، وبكل بساطة يمكنها من خلال القوة التي اكتسبتها
مــن هــذه العقليــة أن تكــون حالــة متفــردة لا حــدود لهــا، والحــديث عــن الجمــاهير الفلســطينية هنــا
يجســد المحــور اللاواعــي للفــرد الفلســطيني وانخراطــه مــع الجمــاهير الواعيــة وتشكــل الشعــور العــارم

بالقوة الجماهيرية المكتسبة والهيمنة الغرائزية للفرد الواحد.

إن ما يجعل الحالة الجماهيرية الفلسطينية هي قضية قابلة للتشريح والدراسة المتعمقة هو التطور
العجيب والمتفرد في التكتيك الذي تستخدمه الجماهير في التعبير عن نفسها، وانتقال هذه الجماهير
من مرحلة مقاومة محتلاً إنجليزيًا إلى مستعمر صهيوني وبشكل مباشر دون المرور بمنظومات تُعيد
تشكيل وصياغة الفكر الجماهيري المقاوم وتضع خطط مستقبلية له، أي عدم المرور بكيان دولي يعيد
ترتيب الجماهير – ولربما هذا هو السبب وراء كون الجماهير الفلسطينية تتمتع بكل هذه الصفات،
وتكتسب كل هذه الخيرات – مما ينشأ لدينا حالة نادرة تشكلت بفعل كون الجماهير هي المحرك
الأساسي للفرد الواحد دون أي تدخل منهجي من قِبل أي منظومات أخرى تصبغ الفكر المجتمعي
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وتسـيره، وبالتـالي يكـون دمـاغ الجمهـور هـو العضـو الـرئيسي للكيـان الفـردي، الـشيء الـذي ينتـج عنـه
تسيير كامل الأفراد على خط واحد مبني على العاطفة الواحدة والفكرة النقية.

المقاومــة الشعبيــة الفلســطينية وباعتبارهــا هــي الحــراك الجمــاهيري للشعــب الفلســطيني تشكــل
الأساس الذي أنشأ هذه الحالة الفريدة والعجيبة، فمثلاً انتقل النضال الشعبي من كتائب صغيرة
تشكل نواه لثورة بالبنادق التقليدية أيام الاحتلال الإنجليزي إلى حراك داخلي مسلح ويتمتع بميزة
المحاور والفصائل المدعومة من الخا لخلق نضال ذا صفات متكافئة مع العدو الصهيويني، ومن
ثــم خلــق مفهــوم المقــاوم والفــدائي الفلســطيني والــذي يشكــل خــط دفــاع اســتشهادي في الطليعــة
 جدًا، وانتهاءً بجمهور جلاد من الطراز العريق

ٍ
القتالية، وبناء عمليات نوعية ذات مستوى تقني عال

يقـوم باسـتحداث عمليـات فرديـة غـير منظمـة مـن قِبـل الفصائـل مثـل الـدهس والطعـن واسـتخدام
يــة، وهــذه هــي الحالــة الأخــيرة الــتي قــد تــم اســتحداثها في ظــل تغيــب القيــادة اللازمــة الألعــاب النار
يــده مــن لتنظيــم الهيجــان الشعــبي الفلســطيني ومحاولــة زعزعــة واســتئصال مفهــوم الفــدائي وتجر
يــر السلاح وخلــق حالــة مــن الاســتغفال الجمــاهيري وذبــح الحــراك الجمــاهيري للشعــب مقابــل تمر

المصالح التي تسببت في الأصل بكل ذلك.

في النهاية أثبتت الجماهير الفلسطينية أنها لا تشيخ، ولا يمكن أيضًا تجريدها من السلاح، وأن كل
محاولــة لنزع مفهــوم الفــدائي هــي محاولــة مقيتــة وفاشلــة ولا يمكــن أن تنفــع مــع هــذه الجمــاهير
الواعيــة الــتي قــامت بــاختزال كــل الخــبرات السابقــة وتكريســها في الــدفاع عــن الأرض والحفــاظ علــى
المقــدسات وإظهــار كــل هــذا التلاحــم بين الفــرد والمجتمــع، وطــ فكــر فلســفي عميــق جــدًا بين الفــرد
والجمهـــور، مـــن خلال جعـــل المجتمـــع عبـــارة عـــن فـــرد كـــبير لا يهتـــم بـــالفرد داخلـــه، وكيفيـــة انتقـــال
الخصائص الواعية للجماهير إلى الخصائص اللاواعية للأفراد وإنتاج كيان واحد استثنائي وحالة غير

مسبوقة تستحق بالفعل أن تدرس في المعاهد والجامعات.

الجماهير الفلسطينية هي حالة يجب أن تدرس
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